
إيطاليا  في  خلاط  ديمتري  مشاهدات  على  الرحلة  هذه  تنطوي 
وفرنسا وبريطانيا، ولكنه يخص معرض باريس بالحيز الأهم، وسنتناول 

في مقالنا وصفه للمشاركات العربية في هذا المعرض

إكسبو باريس 1889
شوارع القاهرة وأزقة تونس 

والجزائر في قلب أوروبا

شارع القاهرة وسوق مراكش ومقصورة تونس

تيسير خلف

ــذكــــرى المــائــة  ــارت فــرنــســا الــ ــتــ اخــ
ــل  ــيــ ــتــ ــاســ ــبــ لاقــــــتــــــحــــــام ســـــجـــــن الــ
ــقــــضــــاء عـــلـــى الـــنـــظـــام المــلــكــي  والــ
ــازت  ــ ــــي فــ ــتـ ــ مـــنـــاســـبـــة لافــــتــــتــــاح الــــــــــــدورة الـ
العالمي  المعرض  من  باريس  في  بتنظيمها 
)إكسبو( في دورة عام 1889، وهو أمر استفز 
قاطبة، وعــدّتــه ترويجاً  الأوروبــيــة  الملكيات 
لــلــثــورة عــلــيــهــا، فــقــاطــعــتــه رســمــيــاً ألمــانــيــا، 
والــنــمــســا، والمـــجـــر، وبــلــجــيــكــا، وإســبــانــيــا، 
ــا، وهـــولـــنـــدا،  ــيـ ــالـ والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، وإيـــطـ
والــبــرتــغــال، وروســيــا، والــســويــد، بالإضافة 
إلى السلطنة العثمانية. ولكن ذلك لم يمنع 
شــركــات خــاصــة، تنتمي لــهــذه الــبــلــدان، من 
المــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات هـــذا المـــعـــرض الـــذي 
الــظــهــور بمظهر  خــالــه  مـــن  فــرنــســا  أرادت 
المشاريع  الــرائــدة، صاحبة  الحديثة  الــدولــة 
ــلـــول الــهــنــدســيــة  ــحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة، ورائـــــــــدة الـ

والميكانيكية الخاقة.
افتتح المعرض في الخامس من أيار/ مايو 
1889م، وشــاهــد الــنــاس لــلــمــرة الأولــــى بــرج 
إيـــفـــيـــل كــمــعــجــزة هــنــدســيــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
ــدأ الـــزوار  فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، وبـ
ــــي نــهــايــة  فـ ــم  ــ ــــددهـ ــالــــتــــوافــــد حـــتـــى زاد عـ بــ
مليون   32 أشــهــر، على  بعد ستة  المــعــرض، 
زائر، غالبيتهم من الجمهور العادي، وجزء 
لا بأس به من الكتاب والصحافيين والتجار 

ورواد الأعمال.
ومــن هــؤلاء رجــل الأعــمــال الشامي ديمتري 
خاط، المولود في مدينة طرابلس، شمالي 
والـــــذي سطر  عــــام 1859م،  الـــحـــالـــي،  لــبــنــان 
أخبار رحلته في كتاب عنوانه »سفر السفر 
إلى معرض الحضر«، نشره في القاهرة عام 
1891، وحققه الدكتور عيسى برهومة وفاز 
الرحلة  ابــن بطوطة لأدب  أيــام بجائزة  قبل 

عن فئة الرحات المحققة.
حــيــاة خاط  أن  البابطين  وتــذكــر موسوعة 
الشام،  رأســه طرابلس  انقسمت بين مسقط 
ومــرقــد جــســده فــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة في 
ــا،  ــ ــاء مـــن أوروبــ ــوّف فـــي أنـــحـ ــ مـــصـــر، وإن طـ
ووصفها في كتاباته. وتشير الموسوعة إلى 
أنه تلقى تعليمه المبكر في كتاتيب طائفته 
الأرثوذكسية، حتى أتقن العربية والفرنسية 
والــحــســاب، وفــي مــدرســة الأمــيــركــان العليا 
درس الإنكليزية والرياضيات والطبيعيات، 
واتسعت دائرة معارفه العربية. كما اتسعت 
دائــرة عاقاته بــالأدبــاء، وكــان من أساتذته 

يعقوب صروف صاحب »المقتطف« لاحقاً.
غادر خاط طرابلس في العام 1879 قاصداً 
الإسكندرية، وأصبح خال سنوات من كبار 
الأثـــريـــاء الــشــامــيــين فــي مــصــر، ومـــع ذلـــك لم 

ينقطع عن الكتابة وقرض الشعر. وصدر له 
أواخــر حياته كتاب »خــطــرات الشعور«  في 
عن مطبعة جريدة البصير في القاهرة عام 
1938، جمع فيه قصائده ومقالاته المنشورة 

سابقاً في الصحافة.
تنطوي هذه الرحلة على مشاهدات ديمتري 
خــــاط فـــي إيــطــالــيــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا، 
ولكنه يخص معرض باريس بالحيز الأهم، 
للمشاركات  وصــفــه  مقالنا  فــي  وسنتناول 
المــعــرض، وهــي مشاركات  فــي هــذا  العربية 
مشتتة بين عدة شركات خاصة، وانحصرت 
في العروض فلكلورية، والمشغولات اليدوية 

والحرفية.

من الإسكندرية إلى باريس
بــدأ خــاط رحلته فــي الــثــانــي مــن حــزيــران/ 
يــونــيــو 1889 مــن الإســكــنــدريــة، حــيــث ركــب 
ــرت فـــيـــه عــــــــدداً مــن  ــرة نـــمـــســـاويـــة عــــبــ ــ ــاخـ ــ بـ
الــجــزر الــيــونــانــيــة حــتــى وصــلــت إلـــى ميناء 
ومــن هناك  إيطاليا،  فــي جنوبي  بــرنــديــزي 
إلــى نابولي، وفــي هــذا الجزء  استقل قطاراً 
ــزور مــديــنــة بــومــبــي المــنــكــوبــة  مـــن الــرحــلــة يــ
ويستطرد في وصف آثارها المحترقة بحمم 
بركان فيزوف. ومن نابولي يسافر بالقطار 
إلــى رومــا التي أقــام فيها عــدة أيــام وتحدث 
عن معالمها السياحية الشهيرة. ومنها إلى 

ميانو ثم إلى سويسرا، فباريس.
ويــحــدثــنــا فــي بــدايــة وصــفــه للمعرض عما 
سماه »أبنية العمران الإنساني«، وهو قسم 
يــبــدأ مــن كهوف  الــســين  تاريخي على ضفة 
»بناء مصري قائم  الانسان البدائي مروراً بـ
عـــلـــى أعــــمــــدة ظـــريـــفـــة ومـــســـقـــوف ومـــدهـــون 
بـــألـــوان وضــيــئــة، يــدانــيــه بــنــاء أشـــــوري، ثم 
الذين  الــبــدو  خيام  الــثــاث  تتخلل  فينيقي، 
ألفوا التأبد وأنفوا من التحضر«. وبعد ذلك 
بناء العبرانيّين المبني على النمط المصري، 
ثم أبنية الأتــروريــين والــبــاســجِ، ثم الهنود 
والـــفـــرس فــي زمـــن دارة، ثــم أكــــواخ الجرمن 
ــاءِ، وبـــعـــد ذلــــك »الـــصـــرح  ــدمـ ــقـ والـــغـــولـــيّـــين الـ
الــيــونــانــيّ الــغــايــة فــي الـــدقـــة، كــأنــهُ بــنــي في 
عــهــد بــريــكــلــس، وكــذلــك بــنــاء الـــرومـــان كــأنــهُ 

شيد على رُبى رومية في عهد القياصرة«.
ويشير خــاط إلــى وجــود أبنية للصيادين 
في باد نرويج بالعصور الخالية، »ثم أمثلة 
مــن الــبــنــاء الــرومــانــي والــغــوطــيّ حتى عهد 
ــا،  ــ الــنــهــضــة الأوروبـــيّـــة فــي إيــطــالــيــا وأوروبـ
يــعــقــب ذلـــك بــنــاء الــــروس والـــنـــروج المظلمة 
والحبشان  العرب،  وأبنية  الشمال،  من جو 
الكلس والجير. وقد رام  الوضيئة من طلي 
المــهــنــدس أن يــعــبــث بــالمــنــاطــق، فــجــمــع بين 
الباد التي تجمّد الجسم بصقيعها والتي 

تذيبهُ بنار حرها«.

القسم المصريّ
ينتقل رحالتنا بعد ذلك للحديث عن الجناح 
المصريّ  »القطر  في وصفه:  فيقول  المصري 
العثمانيّة  الــدولــة  الــســيــادة  جـــاری صاحبة 
 
َّ
فــي رفـــض دعــــوة الاشـــتـــراك بــالمــعــرض، لكن
طر عديدون فراموا 

ُ
الفرنسريّين المقيمين بالق

أن يكون لمصر نصيبٌ من المعرض، وتألفت 
قناصل  أعضائها  من  بالعمل  للقيام  لجنة 
وبورسعيد،  ومصر  إسكندريّة  فــي  فرنسا 
واكــتــتــبــوا نــفــقــات المــــشــــروع، وأنـــفـــقـــوا وافـــر 

السعي .. هيهات المال«.
ويـــضـــيـــف: »فــلــمــا رأى الــــبــــارون دلــــــوره ده 
ة ذات اليد، وعدم وجود المال الازم 

ّ
غليون قل

لــبــنــاءِ شــــارع مـــصـــريّ فـــي المـــعـــرض اتــبــاعًــا 
للرسم الذي عُقدت عليه الخناصر، لم ينثنِ 
عزمًا، فالتمس مدد المسيو شارل ده لسبس، 
الـــذي أنتخب رئــيــسًــا فــأمــدّه هــذا مــع بعض 
أصـــدقـــائـــه الــفــرنــســويّــين فـــي مــصــر بــجــانــب 
ــال أعــانــة عــلــى بــنــاءِ الــشــارع المــذكــور،  مــن المـ
الـــذي وقـــف عليه بــنــفــســه، وبــمــا أن الــشــارع 
 من 

ٌ
رّة

ُ
المذكور خارجٌ عن قصر الصناعة، وغ

ـــا، وكــــان محور 
ً
 وظـــرف

ً
غـــرر المــعــرض فــكــاهــة

 
ً

هُ فصا
َ
اجتماع ومورد الشاردين ، سأفرد ل

ا، أما قسم قصر الصناعة فلولا إقدام  خاصًّ
على عرض صنائعهم  المصريّين  السوريين 

به على نفقاتهم الخاصة لكان قفراً بلقعاً«.
ويؤكد خاط أن أهم المعروضات في القسم 
والقطنية  الحريرية  »الأقمشة  هي  المصري 
ــاش،  ــ ــريـ ــ ــام، والأثـــــــــــاث، والـ ــ ــشـ ــ ــــاد الـ ــنـــع بــ صـ
والــبــســط، والأوانــــــي الــنــحــاســيّــة المــنــقــوشــة، 
ا اشتهر من صناعة  والخشبيّة المحفورة؛ ممَّ

ر المصريّ«.
ْ
ط

ُ
برّ الشام في أسواق الق
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لقد شكلت الأجنحة العربية في معرض 
بـــاريـــس أكــبــر دافــــع لمــتــصــيــدي الــفــرص، 
والــبــاحــثــن عـــن الـــربـــح الـــســـريـــع، فـــبـــدأوا 
يخططون لنقل هذه الأجنحة إلى معرض 
شيكاغو الذي عُقد بعد أربع سنوات من 
مــعــرض بــاريــس فــي عـــام 1893، فنجح 
مــتــعــهــد يـــهـــودي أمـــيـــركـــي يـــدعـــى ســول 
الــجــزائــريــن  الــفــنــانــن  بالتعاقد مــع  بــلــوم 
للعمل فــي الــقــريــة الــتــونــســيــة الــجــزائــريــة 
فــي حن  اكسبو شيكاغو،  مــعــرض  فــي 
حــصــل المــتــمــول الـــيـــونـــانـــي- الــبــريــطــانــي 
جورج بنغالو على امتياز القرية المصرية 
وشــــــوارع الـــقـــاهـــرة فـــي المـــعـــرض نــفــســه. 
ولـــكـــن الـــخـــديـــوي عـــبـــاس حــلــمــي الــثــانــي 
)الصورة( الذي حضر فعاليات معرض 
اكسبو باريس، اشترط عليه ألا يستخدم 
المسجد لأي غــرض آخــر ســوى الصلاة 
والــعــبــادة، لأنــه مــا رآه فــي بــاريــس ســاءه 

كثيراً، حيث تحولت المسجد في الجناح المصري إلى مرقص. كما اشترط عليه دفع مبالغ تأمن 
للمصرين الذين سيسافرون، وأن يتعهد بإعادتهم إلى بيوتهم بعد المعرض، لكيلا يتكرر ما 
حصل معهم في معرض باريس، حن تركوا مشردين في شوارع أوروبــا وصقيعها، حتى 

.
ً
مات بعضهم جوعاً وبرداً، فيما تأخر وصول البعض الآخر عاماً كاملا

إلى شيكاغو

حـــول الــجــنــاح الــجــزائــري يقول 
مستعمرة  »الــجــزائــر  إن  خـــاط 
ــــاك  فـــرنـــســـويـــة ضـــمـــت إلــــــى أمـ
مساحتها   1830 ســنــة  فــرنــســا 
ــع،  ــربــ مــ ــر  ــتــ مــ كـــيـــلـــو  ألـــــــف   378
 البحر المتوسط 

ً
ويحدها شمالا

ــا  ــ ــوبًـ ــ ــنـ ــ وغــــــــربًــــــــا مــــــــراكــــــــش، وجـ
ــــــا تــــونــــس، 

ً
الـــــصـــــحـــــراء، وشــــــرق

 ،3350000 سكانها  عــدد  ويبلغ 
أو  فـــرنـــســـوي  ألـــــف  مــنــهــم 270 
أجــانــب  ـــا 

ً
ألـــف و190  مــتــفــرنــس، 

أغــلــبــهــم إســـبـــانـــيـــون، والــبــاقــي 
عـــرب وطـــنـــيّـــون، وقـــد شـــاد هــذا 
بالو  المــهــنــدس  الجميل  القصر 
ــع الـــصـــيـــد فــي  ــامـ عـــلـــى نـــســـق جـ
والقبة  الباب  فجدران  الجزائر، 
على  مزخرفة  ف 

َ
ز

َ
بالخ مكسوة 

رائعة  والمئذنة  الشرقيّ،  الــذوق 
ــلــــى حـــديـــقـــة  ــنــــظــــر تــــشــــرف عــ المــ
غــضــة جمعت نــبــاتــات الــجــزائــر 
القصر وسوق  ما بين  الفاصلة 
المـــغـــاربـــة، والـــســـوق بــحــوانــيــتــه، 
ودكـــاكـــيـــنـــه، كـــأنـــه أحــــد أســــواق 
المغاربة في مــدن المــشــرق، حتى 
الـــزقـــاق شــبــيــه تماماً  إن ضــيــق 
والمغاربة حيثما  الجزائر  لأزقة 
ــود  ــ كــــــانــــــوا«. ويـــشـــيـــر إلــــــى وجـ
بالجامع  قــاعــاتٍ فسيحة  ثــاث 
»حــــاويــــة مــصــنــوعــات الــجــزائــر 
التي تقدّمت في مضمار المدنيّة، 
ومـــــن أهـــــم حــــاصــــات الـــجـــزائـــر 
الــحــبــوب والــخــمــر، وقـــد اعتنى 
الــفــرنــســويّــون فــي زراعــــة الــكــرم، 
بهذه الباد، وفي غرس النخيل 
فـــي الـــقـــفـــار، مــســتــنــبــطــين المــيــاه 
لها من أحشاء الأرض بواسطة 
الآبــــــــار الارتــــــــوازيــــــــة، وبـــجـــانـــب 
ــيــــت فــيــهــا  ــنــ ــ ــة بُ ــ ــبـ ــ الــــجــــامــــع رحـ
ــــس،  ــ نـ

ُ
الــــقــــهــــاوي، ومـــجـــالـــس الأ

الزائر آلات طرب  حيثما يسمع 
المــغــاربــة، وغــنــاء قيانهم، ويــرى 
القهاوي  بــأحــد  وكـــان  رقصهن، 
مشعوذ عربي يضرب أحد فكيه 
الآخــر،  الفك  من  فيلمع  بالسيخ 
ــــوع الإفــــــرنــــــج مــن  ــمـ ــ وكـــــانـــــت جـ
نــســاءٍ ورجـــالٍ كثيرة الاخــتــاف 
والــــتــــردد عــلــى هــــذه المــجــالــس، 
لرؤية أعمال المشعوذ، وحركات 

الرقص المغربي«.

الجناح 
الجزائري

ــم مـــواضـــع الــتــرفــيــه الـــتـــي تـــركـــت أثـــراً  مـــن أهــ
ــا ســمــي  ــ ــور الــــغــــربــــي مـ ــهـ ــمـ ــجـ ــراً لــــــدى الـ ــيـ ــبـ كـ
ــد وصـــفـــه خــــاط كما  ــارع الـــقـــاهـــرة«، وقــ ــ »شــ
 
ً
 هـــذا الــشــارع كـــان آيــة

ّ
يــلــي: »ســبــق الــقــول إن

نــس، 
ُ
في الظرف وقطبًا يــدور عليه محور الأ

ــوارع الــقــاهــرة  ــنِــي عــلــى نــســق شـــارع مــن شــ بُ
بزمن الخلفاء، وقد نقلت لبناء دوره أخشاب 
بيوت تقادم عليها العهد في مصر، فتداعت 
إلــى الــخــراب، ودكــت لتبنى على نسق البناء 
ــــور هـــذه  ــارون ده لـ ــ ــبـ ــ الـــحـــديـــث، فـــاشـــتـــرى الـ
والــخــراريــج  الخشبيّة  والمــشــربــيّــات  الــنــوافــذ 
الــتــي كــانــت تطل منها نــســاء الــقــاهــرة بــدون 
تماماً  تقلد  ا 

ً
بيوت بالمعرض  وبنى  تــرى،  أن 

أجيال،  أربعة  او  ثاثة  منذ  المصريين  بيوت 
وجامعَين ومئذنة ومدرسة، والمئذنة شبيهة 
بمئذنة جامع قائد بك )قايتباي(«. ويقول إن 
تماسيح،  تماثيل  بــالــجــدران  »أنـــاط  المصمم 
ــــول جــــــاءَ بـــهـــا مــــن مـــصـــر مــــع خـــزف  وأبــــــي هـ
قــديــم الــعــهــد، كـــان کــاســيــاً قــبــة دار، وهـــو من 
أجــود أنــواع القيشاني، واكترى مئة وستين 

ومناظر  الشجيّة،  الألحان  وغناء  والدربكة، 
ــلــل، والــحــصــر، وبــيّــاعــي عــرق 

ُ
الأبـــاريـــق، والــق

الــسّــوس، وشــراب الليمون، وراحــة الحلقوم، 
يوهم حتى ابن مصر أنه موجود في شوارع 
القاهرة، حتى إن البعوض هاجر مع الحمير 
 لــلــمــرام، ومــا نقص سوى 

ً
ــارة تكميا والــحــمَّ

أشعة شمس مصر الساطعة«.
بعد ذلــك يحدثنا عن ســوق مراكش المجاور 
لـــلـــســـوق المــــصــــري حـــيـــث يـــقـــول فــــي وصـــفـــه: 
والمصنوعات  المراكشيّ،  العلم  عليه  »يخفق 
والأغطية  والأوشــحــة،  البسط،  به  المعروضة 
مــا يرى  وأكــثــر  الصوفية، وأقمشة حــريــريــة، 
فـــي ســـوق المــغــاربــة بــإســكــنــدريّــة مـــن أقمشة 
وجــلــود حتى المــســوح والأخــفــاف، وشاهدنا 
 بــه الآلات، وتــرقــص 

ُ
بــه مجلس طـــرب تــعــزف

فيه فتاة على نغمات اللحن المغربي، وطاهياً 
يــطــبــخ المـــآكـــل المــغــربــيــة وصــنــاعــاً ينسجون 

ويحوکون«.
وفــــي وصـــفـــه لــلــمــقــصــورة الــتــونــســيــة يــقــول 
رحالتنا: »شادها بأمر باي تونس المهندس 

ولـــداً مــن قـــادة الــحــمــيــر، نقلهم مــع حميرهم 
إلــى الــســوق المــصــري؛ فيركب الــزائــر الحمار 
ــواق الـــقـــاهـــرة،  ــ ــد أســ ويــحــســب نــفــســه فـــي أحــ
وكــم كــانــت الــســيــدات الإفــرنــجــيّــات معجبات 
 يــتــهــافــنَ عليها تهافت 

َّ
ــن بــركــوب الأتــــن، وكـ

الحمام على أغصان البان، راكبات ضاحكات 
 مجری 

َّ
سابقات لاحقات، فصار السوق بهن

ــبــــور، نــاهــيــك عـــن الأولاد  ســـبـــاق، ومـــجـــرَّ حُــ
ــم«. أمــا  ــ ــدائـ ــ فـــكـــان هــنــالــك مــقــامــهــم الــهــنــي الـ
الــســوق المــصــري فــكــان يتكون مــن »حوانيت 
والمطعمين،  ارين، 

َّ
والفخ والحاكة،  للصّاغة، 

ــلــــوائــــين، ومــــحــــال أنـــس  ــــاريــــن، والــــحــ
َّ
والــــحــــف

وطرب، تشدو بها القيان وترقص الراقصات 
عــلــى الــنــســق المــــصــــريّ، فــتــغــصَّ بــالــزائــريــن، 
أقــدام العواد، وللخواجة بولاد  وتزدحم بها 
نــس عاد عليه 

ُ
فضل وافــر في إتقان مجلس أ

بالثناء، وله بالربح الجزيل، ولعواده بمغنم 
ــرور«. ويــخــلــص رحــالــتــنــا إلــى  الـــطـــرب والــــســ
نــســه وقــهــاويــه 

ُ
أن هـــذا الـــشـــارع »بــمــجــالــس أ

 ،
ّ

ن بأوقات الصّاة ونقرات الدف
ّ
ذ

َ
ومناداة المؤ

الــديــن، الخبير بــأحــوال البناء  هنري صــاح 
الــتــونــســيّ، فــجــاء الــبــنــاء فــي المــعــرض مقلداً 
ــيــــوت تــــونــــس، وواجــــهــــات  تــــمــــام الـــتـــقـــلـــيـــد بــ
ــلـــى واجـــهـــة  ــقـــول رســـمـــهـــا عـ ــنـ المــــقــــصــــورة، مـ
قــصــر الـــبـــاردو بــتــونــس، وســـوق الــبــاي ودار 
الـــبـــاي، أمـــا الــواجــهــة الــخــلــفــيّــة فــإنــهــا ممثلة 
ــط المــقــصــورة  ــ ــيـــروان الـــقـــديـــم، ووسـ ــقـ بـــنـــاء الـ
العقبة،  بــقــبــة جــامــع  والــقــبــة شبيهة  مــقــبــوٌ، 
 
ٌ
باحة وهنالك  روشــن جميل،  الجانب  وعلى 
فــســيــحــة تــصــطــف عــلــى جــوانــبــهــا حــوانــيــت 
الــبــاعــة، وتــشــبــه بــأمــتــعــتــهــا ســـوق المــغــاربــة، 
 يــطــبــخ المـــآكـــل الــتــونــســيــة، يــاصــق 

ٌ
ــبــــاخ وطــ

هُ مجلس أنس تشدو وترقص به القيان 
ُ
دكان

 المـــقـــصـــورة 
ُ

ــتـــونـــســـي، وداخِـــــــــل عـــلـــى الــــــزي الـ
مقسومٌ إلى ثاثة أقسام، الأيمن لمعروضات 
الـــــزراعـــــة، والأيــــســــر لمـــعـــروضـــات الــصــنــاعــة، 
والأوســـــط لــآثــار والـــرســـوم، وأســتــغــنــي عن 
المغاربة  تعداد الأقمشة، فكل من زار أســواق 
في إسكندرية أو مصر أو إحدى مدن الشرق 

يعرف تلك المنسوجات الصوفيّة المتينة«.

رسم لمدخل إكسبو 
باريس 1889 بريشة 
)Getty( جون بيرود

رحلات
Saturday 1 January 2022
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